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ET‏ ف اف 
كرسي وقد آحس أن التعب الذي 
یحمله طوال الیوم جلس مه فقد 
کان بوما لیس کايامه السابقة. شور 
عائد لتوه من عزاء حبیبه وسنده 


والده الحبیب التاجر العروف الحاج 
عبدالرحمن: ركان مشهدا عظیما؛ 
فوالده من التجار العروفین المؤسسين 
للقجازرة العطا : وال سای کے هلا 


الحي الشعبي الکبیر. وکان دکانه 
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ال ملف انرا ا ل كان 
يقصده أهل المناطق البعيدة؛ حتى 
إنه يتذكر أنه رأى مرارا مرتادين من 
سات يه ها اسه 
به والده من حسن سمعة وأمانة» ومن 


ناحية أخرى مهارة؛ فكل ما تطلبه 
من أصناف أصلية تجده عنده لا 
غش فیها ولا تقلید. لاسيما وصفات 
الاعشاب الشهورة لعلاج الأمراض 
المستعصية. 

كان قد فرغ من تلقي العزاء. الذي 
لم ینقطم طوال الثهار والساعات 
كط انل د کان را 
الحاج عبدالرحمن صاحب علاقات 
اجتماعية مميزة. فقد كان لا 
سوقسو كل و 
في الناسبات الختلفة. وكم تدخل 
في الاصلاح بين الناس؛ لذا كانت 
جنازته حاشدة. ومن فاتته الصلاة 
والجنازة حرص على أن یکون ضمن 
العزین. الذين راحت آلسنتهم تلهج 
بمحاسن والده وخصاله الطيبةء وکم 
قص منهم مواقف شخصية محمودة 
حدثت معه أو كان شاهدا علیها. 
الات افر فا رده اقلا 
لبیت والده وهو یظهر التجلد محاولا 
أن يبدو متماسکا حين یلقی والدته. 
ولکنه لم یفلح.. فما أن رآها حتی 
تلقفته یداها وقد دس وجهه یشهق 
باكيا وهي تربت عليه موصية إياه 
بالصبر والتجلد: ولدي إن الصبر 
EE‏ دونی ولا ةا 
بفقد رسول الله ية الصبر والسلوان. 
يعز على فراقه يا أماه. راحت تهدئه: 
ومن مثل آبیك في الرجال یا 0 
لکننا لا تملك الا التسلیم لامر اه 
وقضائه. هيا كي تستریح يكفيك تعبك 
أيام العزاء الثلاثة وكي تستیقظ غدا 
وتعاود فتح دکان آبيك. لکن يا آمي... 
كن وای ک۹ کی ی را 
ی كن ام 
کیا با برقها زان تفر کته ال 
وزیا كناك عسا کی الله کان 
آبيك سببا في جریان رزقهم ورزق 


من یعولون. توکل على الله يا بني. 
كانت والدته صالحة تقية. آلف منذ 
کے أن اھا 8 ا اد 
لوالده الذي أحسن عشرتها فمضى 
البيت هادئا مستقرا.. هو الماهر 
الأمين في تجارته التي تتسع يوما بعد 
یوم. وهي تتولى شؤون بيته وتربیته. 
وهو ابنهما الوحيد الذي رزقهما 
الله فمضت الحياة بأسرتهم هانئة 
مستقرة وقد نشا في كنف والديه؛ 
ولكن اليوم ها هي الأسرة تهتز بوفاة 
العاقال ان 

أيقظته والدته صباحا في الميعاد نفسه 
الذي تعود والده أن يذهب فيه إلى 
دكانه الواسع وهي تظهر الاستسلام 
لأمر الله وقضائه قدر المستطاع.. 
خطا خطواته فالدكان ليس بعيدا عن 
النزل. وطوال الطريق لم يخل من 
مواس مترحم على الوالد حتى وصل 
إلى دكان أبيه فوجده مفتوحا وقد 
دبت الحركة فيه.. فتمتم إنها الوالدة 
بحسن تدبيرها قد أرسلت تعلم من 
كان يعتمد عليهم والده وفيهم ثقته 
بأن تعود الأمور طبيعية كما كانت, 
ولم تكن في حاجة إلى أن توصيهم 
أن يكونوا خير معين لولدهاء وقد 
EE‏ علی ادا 12 کم 
اب اليج E‏ 
إليه طعام الإفطار وطعام الغداءء كما 
اه و العامة عمو عه 
من صنوف الطعام.. استتبت الأمور 
في دكان والده. وعادت إلى سابق 
عهدها. ولم تنس والدته أن توصيه 
آلا یقطع ما کان آبوه یجریه من 
إحسان لبعض الیتامی والحتاجین. 
وکان یزوره من آن إلى آخر في 
دکانه بعض من آصحابه. وکان منهم 
آصحاب تجارة ملایس وسیارات 
وغیرهما. فعرض عليه آحدهم 


يوماء وکان تاجر ملایس قد ازدهرت 
تجارته ونمت بعد أن افتتح فروعا 
عة إل أن استورد ماکینات لاخياطة 
والتطریز. إلى اقامة مصنع ملابس. 
إلى التصدير إلى صاحب علامة 
تجارية.. عرض عليه صاحبه أن يغير 
نشاط تجارته. فدکان أبيه فى منطقة 
مه مهس ال 
یلزمه بعض التغییرات في الدیکورات 
الحديثة لیصبح مرکزا تجاریا لا 
یضاهی للملابس, وکصاحب له 
سوف یحضر الیه البضاعة بآسعار 
وجودة لا تضاهى» وحدثه عن نجربته 
كيف بدأ وکیف صار ولم يكن بحاجة 
إلى أن يذكر له ذلك. لأنه من اللحوظ 
لكل من یعرف صاحبه ما وصل إليه 
من ثراء. 

کات ام اسر وا کی الا 
صارا يغشيانه خلال الفترة الاخيرة. 
فلم تتدخل ولم تشعره أنها تلاحظ 
ذلك. بل تركته وهي تراقبه من بعيد 
مقط هشن د انكر اند 
يحتدم داخله. 

من حقي أن أواكب التغيرات التي 
آلت بالأسواق! ما لي وتجارة العطارة 
والأعشاب؟! لاء لیس في ترکها 
عقوق لوالدي رحمه الله آلیس من 
حقي أن آلحق بأصحابي ویکون لي 
مثل تطلعاتهم ونرائهم؟! لاء لیس 
في تغییر نشاطي التجاري مساس 
بمشاعر والدتي. فهي يهمها أن تراني 
في آحسن حال وآنا وحیدها. 
نی کف ای 
وطراً عليه الفتور من الدکان حتی 
إنه صبيحة الیوم التالي لم یستیقظ 
كعادته في مواعید ذهابه لدکان 
والده. ولما تفقدته أمه أجابها بأنه 
متعب قلیلا. فراحت تعد له فطوره 
وترسل تخبر من يعملون معه بأنه 
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سوف يتأخر قليلا اليوم فلا يقلقوا 
عليه حتى يحضر إليهم بعد ساعات. 
حيزت له والادقه عصييرا کےا كان 
يحبه. وصنعت لنفسها كوبا معه 
وحملت العصير إليه. راحت تربت 
على كتفه بحنانها المعهود: هيه 
ياولدي لم تحسم الصراع داخلك؟ 
لا تظن آنني لم الاحظ حيرتك 
وانشفالك بأمر تعالجه داخلك. ألم 
تقرر بعد؟! نظر إلى والدته بنظرات 
الاستجداء طالبا مساعدتها وقد 
غلبه الهم.. ایتسمت وقالت: يابني, 
آنا أثق في رجاحة عقلك وحسن 
تدبیرك. وعلی هذا ربيتك آنا 
وال رمه اله كن شور 
واستخر يا بني واستشر. فما خاب 
من استخار ب ندم من استشار. 
هيا لتعاود عملك فهم هناك في 
انتظارك. 

لم يذهب على التو إلى دكان العطارة 
بل قصد القابر یزور قبر أبيه 
مترحما عليه داعيا له. وعاد إلى 
دکانه. وعندما عاد مساء وجد والدته 
قد اعدت له العشاء ولم قضفل نفشها 
عا مل مدت أن کک ودا 
غير مهمومة به بصورة ظاهرة. 

على غير عادته خلد إلى النوم مبكرا 
ليستيقظ قبل صلاة الفجر وراح 
يتهياً للوضوء ليصلي ركعات عسى 
الله أن يلهمه رشده ويفتح عليه بما 
يزيل همه ويريح باله. وقد رأى والدته 
على سجادة صلاتها. كعادتها. نمسك 
ما تا سس اش ول ام 
والصلاة. 

صلی رکعتین آفرغ فیهما همه وبث 
غيبما وای کیاد ساد ان بای 
رشده وینیر بصيرته ویهدیه لا فيه 
الخیر وقد بدأت نسمات الفجر 
تهب وراحست آقدام الساعین لی 
السجد تقرع الطریق في سکون 
السحر وهدأته. راحت آقدامه تسابق 
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تاک جحي eg r‏ 
مناجيا سائلا راغباء شعر بالسكينة 
والاطمتنان» بعد أن فرغ من الصلاة 
وأذكارها وما بين المسجد والبيت 
راح يتمتم بما فتح الله عليه من 
SAE TAET‏ 
على سريره وراح يوازن بين الأمور, 
فالكانة التي وصل الیها والده في 
دکان العطارة كانت حصيلة سنوات 
طئكلة موا را دول اند 
EFE‏ ات روط 
ومقصدا معلوما. فهل یغامر بهده 
E aa‏ واكام EE‏ 
AS E ES‏ 
يغامر بهذه الثقة التي صنعها والده 
مع كبار التجار والموردين والأسواق 
العالمية والمحلية والتي أنفق حياته 
في صنعها؟! ليدخل في مجال جديد 
يلزمه الكثير ليعرف أسراره وأصول 
صنعته ولا تخلو الأمور من المغامرة؟! 
هل يغامر بمن معه وقد أتقنوا العطارة 
وفنونها والأعشاب؟! هل يضيره لو 
طور في مجال الأعشاب والعطارة 


بأن يدخل مجال التجارة الالكترونية 
فيها ویستعین بالتقنیات الحديثة 
ووسائل التواصل الاجتماعي الختلفة 
التي جعلت العالم التسع قرية صغيرة 
لیوسع من تجارته ویطور ویدخل في 
بعد جدید حين یتعرف على آصناف 


جديدة وعملاء وآسواق جديدة؟! لم 
یضیع وقته؛ قفز من فراشه نشطا. 
تناول الکمبیوتر الحمول الخاص به 
وفتحه وراح يسطر آفکاره الجديدة 
مفصلا وهو پنشی حسابات جديدة 
کی رتیل الل لكان 
1001 او دا للك رلك یه 
النتشرة في هذا المجالء لم يشعر 
بصوت أقدام والدته وهي تقف على 
راسه تراقب ما یفعله ود علت 
مكايا رکا و ا ا 
على وحيدهاء ربتت على كتفه بحنان 
مؤازرة وهي تقول: ها قد أصبح لدينا 
الآن تاجر يسير على خطى والده 
ال OE a FEE‏ لور 


